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أحمد حمد النعيمي

:قدمةالم
لاحظ أنها العربية القديمة، فإنه يسهل على الباحث أن يعند الحديث عن القصة في الحياة 

وفي مرحلة لاحقة صار الناقد يروي قصة ،عاشت مع كل أشكال الإبداع والنقد، إذ لكل قصيدة قصة
صاحبه، أو نفي تلك د على صحة نسبته إلىفكرة نقدية، أو يروي قصة بيت من الشعر ليؤكليؤكد على

.عنهالنسبة
د ألوانا من القصص المدونة، التي اتخذت يجلعصر العباسي الأول حتى االباحثصليكاد يلاو

الأشكال الفنية بذلك الوقوف عند حدود المقامات والمنامات كأقربوليس المقصودأشكالا فنية مستقرة، 
، ولكن العصر العباسي عرف بموازاة ذلك شكلا سرديا أقرب ما "القصة القصيرة": ـإلى ما يسمى اليوم ب

لسهل بن هارون كتاب النمر والثعلبو،إن لم يكن رواية بالفعل"الرواية":ـيكون إلى ما نسميه اليوم ب
موضوع ،فارقة لتطبيقه على النص السرديلدراسة عنصر الماوقد اختارت هذه .الأعمالواحد من تلك

.قبل ذلك تحسن الإشارة إلى بعض المسائلولكن ،البحث
أمة من الأمم، إما أن يلتزم فيه المؤرخ المعنى العام ّأن تاريخ الأدب لأي"لعله من الواضح 

عنى الخاص فيؤرخ والشعورية في الأمة تاريخا عاما، وإما أن يلتزم الملكلمة أدب، فيؤرخ للحياة العقلية
.)١("أهم ملامحهوللشعراء والكتاب تاريخا خاصا بالأدب ونشأته وتطوره 

ذات صلة بعلم الإنسان، وعلم االأدب يؤدي بوسائل الفن مهام"وفي الأحوال كلها  فإن
ندرس لاوبالتالي علينا أ. أفكار عصره كلهابإنه لا يعيش ويتغذى بالأفكار الجمالية وحدها، بل .المجتمع

.١١، صم١٩٧٧، ٨، دار المعارف، القاهرة، طالعصر الجاهليشوقي ضيف، -١
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اته الخاصة قعلم الأدب على مستوى علم الجمال المفهوم فهما ضيقا، بل على ضوء الإبداع الفني في علا
.)٢("المعقدة بأوجه حياة المجتمع السياسية والفلسفية والأخلاقية

لسهل بن هارون، سوف نجد أن عناصر هذه كتاب النمر والثعلبفي"المفارقة"وعند دراسة 
وتتمثل العناصر العامة لهذه المفارقة، كما يراها في هذا النص السردي الطويل نسبيا،المفارقة واضحة 

فالمرسل هو صانع المفارقة، والمستقبل متلق واع وحذر "الباحثون المحدثون بالمرسل والمستقبل والرسالة 
تسعى إليه هذه وما.)٣("يعيد إنتاج الرسالة، والرسالة هي البنية المفارقة التي تخضع لإعادة تفسير

، ن النص، موضوع الدراسة، استنباطا مباشراذه العناصر، واستنباطها مالدراسة هو الفهم العميق له
.أدائها للمقصود منهاكيفية ، وعليهوقياس مدى تأثيرها

:والكاتبالكتاب
ن سلسهل بن هارون يحكتاب النمر والثعلبقبل إجراء الدراسة التطبيقية لعنصر المفارقة على 

التي عرفها العصر العباسي، إذ على المتميزةالعمل الإبداعي بوصفه من الأعمال السرديةاالحديث عن هذ
التي كليلة ودمنةفإنه يختلف عن قصص ،"قصص الحيوان"الرغم من أن الباحثين يضعونه تحت باب 

داع صاحبه، وليس كتابامن إبعلبكتاب النمر والثأن :أولهما، ينيترجمها ابن المقفع في أمرين أساس
أن الكتاب اتخذ الشكل الروائي من خلال سرده :، وثانيهماكليلة ودمنةكما هو الحال في مترجما، أو منقولا

لقصة مكتملة وطويلة نسبيا، يجدها الباحث متوافرة على أغلب التقنيات الروائية المعروفة في زماننا، 
.القصيرةيتخذ شكل القصصولم

جعل بعض مماباعتمادها على الحوار"تتميز أو الرواية،لك فإن هذه القصةوإضافة إلى ذ
وأهداف مسقطة على ذات موضوع،حقيقيةـمسرحية ـما تحتويه من إمكانية دراميةإلىونالباحثين ينبه

كما تتميز القصة بتكامل . على القصر والولاة في ذلك العصرو،الحياة السياسية في عصر الكاتب
وقد أحكم المؤلف عناصر . ة ونفسية وخلقية تميزها عن سواهاميكل شخصية ميزات جسلف،ياتالشخص
لسليم القادر على إيصال اوالصراع المتصاعد، والتخطيط ،والعمق،لقصته عناصر التشويقرووف،الصراع

.)٤("الأخلاقيةوأهداف المؤلف، وأهداف النص الفلسفية 

.١٠، صم١٩٨٦، ١حلاق، وزارة الثقافة، دمشق، طيوسف: ، ترجمةالأدب والعلوم الإنسانيةبوشمين، . س. أ-٢
.٥٢، صم٢٠٠٢ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ، المالمفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة، -٣
.١٥٤، صم١٩٩٤، وزارة الثقافة، عمان، فنون النثر في الأدب العباسيمحمود عبد الرحيم صالح، -٤
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سهل بن هارون بن راهبون، ويكنى "، فهو ل الإبداعيأما سهل بن هارون مؤلف هذا العم
سنة على الأرجح أنه توفي بحدود،)٥("عمرو الدستميساني من أهل نيسابور، كاتب بليغ حكيمأبا

وهو . كتاب النمر والثعلب، وعلى الرغم من أنه ألف عدة كتب، فلم يصلنا منها سوى م٨٣٠ـهـ٢١٥
لحقه وأ،به يحيى البرمكي وزير الرشيد منهّقل إلى بغداد، فقرفارسي الأصل أقام في البصرة، ثم انت

فيها للإشراف على بعض الكتب، بن هارونسهلّبالدواوين، حتى إذا أسس الرشيد دار الحكمة عين
.)٦(وبعض ما كان يترجم من الآداب الأجنبية

:لمفارقة في النصالأشكالالقراءة التطبيقية
إلى أنه لاًتجدر الإشارة أوالدراسة عليه،تقف هذهالذي الثعلبكتاب النمر وعند الحديث عن

القادر المهيري على فمنذ أن عثر عبديقترب من المفهوم الحديث لفن القص،عربييعد أقدم نص قصصي
م له وترجمه إلى ّثم حققه وقدـكما أسلفنارون وهو الأثر الوحيد المتبقي لسهل بن هاـهذا الكتاب
أصدره في كتاب من منشورات الجامعة التونسية، وهو يجد العناية المتزايدة من الأكاديميين الفرنسية، و

.أوائل الذين اهتموا به ودرسوه، فكان الدكتور شوقي ضيف منوالدارسين والباحثين
:القصةملخص

ويكنى الثعلب مرزوق: يقصة تدور أحداثها حول ثلاث شخصيات رئيسية هالكتابيسرد
فالثعلب الذي تحول زوجته بينه ، والنمر المظفر بن منصور،اح، والذئب مكابر ويكنى أبا الفراءأبا الصب

يجد نفسه بعد الوادي قبل أن يجرفهما السيلوبين تنفيذ نصيحة صديقه طارق المكنى بأبي المغلس لترك
كانت الزوجة قد ، ولا تتمكن زوجته من النجاة، فتقضي غرقاوإلى جزيرة نائية،مجيء السيل مقذوفا

حسب ،ذلك أن طارقا،رفضت الرحيل من الوادي لشكها بأن نصيحة الرحيل جاءت من الحسد والغيرة
.كان يحسدها وزوجها على جمال المكان الذي يعيشان بهظنها،

إلى الذئب مكابر، ثم سرعان ما يعلن الثعلب الناجي من الغرق،يتعرف النائية الجزيرة وفي تلك
ما ": هذه الجزيرة، وهي على هذا الحال من الفقر، فيسألهرابه من سبب مجيء الثعلب إلى ذئب استغال

.)٧("بهذه الجزيرة وليس فيها أكل؟ فقص عليه الثعلب قصتهأوقفك أيها الثعلب

، المجلد الحادي عشر، الحضارة العربية،نترنتلإالموسوعة العربية على شبكة اسهل بن هارون، : ينظر-٥
http://www.arab-ency.com

.٥٤٠-٥٢٦، ص م١٩٧٢، ٢، دار المعارف ، القاهرة، طالعصر العباسي الأولشوقي ضيف، : ينظر-٦
.١٢، صم١٩٧٣،، تحقيق عبد القادر المهيري، منشورات الجامعة التونسية، تونسكتاب النمر والثعلبسهل بن هارون، -٧
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ومن خلال الحوار بين الذئب والثعلب، يكتشف الثعلب أن سبب فقر سكان الجزيرة هو 
هنا نمر يقال له المظفر بن ": ستحواذه على مقدراتها، وفي ذلك يقول الذئبواسيطرة النمر على خيراتها، 

منصور قد تملك على هذه الجزيرة وغلب عليها، وهو من شراسته وبخله وضيق خلقه على ما قد عرفت 
.)٨("من صفة النمور

في ة طمعاويقدم له الولاء والطاعوهنا يستخدم الثعلب دهاءه، فينصح الذئب بأن يذهب إلى النمر، 
، ويذهب للنمر يستجديه بعد ترددفينفذ الذئب النصيحةولاية على ناحية من نواحي مملكته،مر أن يمنحه الن

.، فيصدقه النمر ويمنحه الولايةية، ويقدم له الوعود بأن يرسل له الجزء الأكبر من كل غنيمة يصيبهاالولا
وهو الأمر الهدايا والغنائم إلى النمر،غير أن الذئب يستحوذ على تلك الناحية ويرفض إرسال 

رسائل مكتوبة كان يبعث بها إليه، غير أن الذئب يرفض الاستجابة بتحذير الذئبيضطر النمر إلىالذي 
حيث ينتصر الذئب في وهنا تبدأ المفارقات بالظهور، ، وتتسع دائرة الخلاف حتى تصل إلى الحرب

.بعد أن يقود جيشا ويواجهه بنفسهمعركتين، ولا يتمكن النمر من هزيمته إلا 
وقف الممفارقة"اللفظية، وفارقةالمبالمفارقات، وخاصة ما تعلق منها بيعد الكتاب نصا أدبيا ثريا

وبهذا المعنى فإن . )٩("المفارقة الدرامية، ومفارقة خداع النفس، ومفارقة الورطة:بتشعباتها المختلفة مثل
وفي ما يلي تفصيل الحديث .ببنية السرد في الكتاب موضوع الدراسةارقة الموقف متصلة اتصالا مباشرمفا

.في أنواع المفارقة المستخدمة في النص
:المفارقة اللفظية

الاستعمال الفني لمعاني الكلمات على عكس ما تعنيه في "من التعريفات البارزة للمفارقة أنها 
ـكغيرها من المفارقاتـعلبكتاب النمر والثفظية في المفارقة اللأنهذه الدراسةلاحظتوقد ،)١٠("العادة
تتفق "حيث وقوة من ناحيتي الشكل والمضمون،عمقاهنصالكاتب في منحمن وسائلًوسيلةكانت

يكون المعنى المقصود فيها نمط كلامي، أو طريقة من طرائق التعبير لدراسات على أن المفارقة اللفظيةا
حين وقف بين ـ ومثال هذه المفارقة ما أسبغه الذئب على النمر . )١١("لظاهرللمعنى امناقضا أو مخالفا

.١٣، صكتاب النمر والثعلبسهل بن هارون، -٨
.٢٦، صم١٩٩٩،، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمانالمفارقة والأدبن، خالد سليما-٩

,Collins York: انظر-١٠ Concise Dictionary, 2000, New impression, Beirut, P. 498.

.٣٧، صالمفارقة والأدبخالد سليمان، -١١
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من صفات يعلم علم اليقين أنها ليست فيه، فهو يعرف أن النمر شرس وبخيل وضيق ـالولايةاًيديه طالب
.)١٢("...عظيم المؤن، رحب العناء، جزل العطاء": ـالخلق، ومع ذلك فقد وصفه ب

الثعلبصديقهمسمعقرأه طارق علىمن شعر في النصاللفظية ما وردفارقة ومن أمثلة الم
، على البقاءلأمر زوجته بامتثل، وترك الواديطارق بصيحةنالثعلبرفضماالصباح، حينأباالمكنى

لا تحملك : طارقيقولوفي ذلك. أن كل المؤشرات كانت تدل على أن السيل قادم لا محالةالرغم من
:ف ذلك مما يقول طفيل الغنوي شعراعلى أمر فيه عطبك، وأعرزوجتك بلجاجها

إن النساء كأشجار نبتن معا
إن النساء متى ينهين عن خلق

منهن مر وبعض المر مأكول
)١٣(فإنه واجب لا بد مفعول

ن ذلك فالمر لا يؤكل، وعلى الرغم م،"مأكول"و"مر"بكلمتي هناثلت المفارقة اللفظيةلقد تم
يكونأو،ًيكون هذا المر دواء، كأنأو لآخرلسبب أو التعايش معهلأكلهالإنسان نفسه مضطراقد يجد

.حادة الطباع كزوجة الثعلبووكثيرة الشك، ،زوجة عنيدة
ن زوجة كزوجة الثعلب مبفمن ابتلي،"الوجوب"و"النهي"في المفارقة اللفظيةكما تمثلت

من حكمةرؤاها وقراراتهالأنها لا تنطلق في ،أو تقررهتراه وما بههما توصيالأفضل له أن يفعل نقيض
ليحث فظيةولم يجد طارق أفضل من المفارقة الل. وسوء تقدير للعواقبشك دائم،، بل من واتزانوعقل

.على مخالفة رأي زوجته، واتقاء الخطر القادم والداهممن خلالهاصديقه
ك الكلمات التي تنطوي على معاني مناقضة لمعانيها لا تقف حدود المفارقة اللفظية عند تل

ولعل المفارقة .)١٤(الحرفية، ولكنها قد تتعدى هذه الحدود إلى الوضع اللغوي الذي يناقض معناه الظاهر
تلك التي وردت على لسان الثعلب حين كان يحاول إقناع الذئب بالتوجه هي في هذا الاتجاهاللفظية الأبرز

ذلول قد يركب الصعب من لا": ولاية منه على ناحية من نواحي مملكته، حيث قالإلى النمر وطلب ال
إن من : يؤتى بهذه المفارقة اللفظية للقولمامن أسماء الناقة، وعادة"الذلول"من المعروف أن ف، )١٥("له

ى بهذه ثعلب أتغير أن ال. ًكون مؤهلا له، ويملك مقومات الوصوللا بد أن يما،يريد الوصول إلى هدف

.١٧، صكتاب النمر والثعلبسهل بن هارون، -١٢
.١٠المصدر السابق، ص -١٣
١٤-Wikipedia, the free encyclopedia, Irony, http://en.wikipedia.org/wiki/Irony

.١٥، صكتاب النمر والثعلبسهل بن هارون، -١٥
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، وطلب الولايةالنمرلةئب على الذهاب لمقابللإشارة إلى أن لكل قاعدة استثناء، ولكي يشجع الذالمفارقة 
دفعته ، وفقد شجعت هذه المفارقة اللفظية الذئبكان للثعلب ما أراد، و.فقد يساعده الحظ وينجح

وكان من نتائج هذا !ئب أن ينجحشاءت الأقدار للذقد و. الولايةواستجداءلى مقابلة النمر لتوجه إل
.لهًين الذئب الثعلب وزيرا ومستشاراالنجاح أن ع

مر أثناء حديث له مع النعلى الثعلب الأوصاف التي أسبغهاـكذلكـومن المفارقات اللفظية 
يأمر بالقتل وهو يضحك، ويستأصل شأفة القوم وهو يمزح، يخلط الجد "الذئب، فقد وصف النمر بأنه

وبطبيعة الحال فإن القتل نقيض الضحك، واستئصال ،)١٦("ل، ويتجاوز في العقوبة قدر الذنببالهز
ما يمكنه من رسم الشأفة نقيض المزاح، والجد نقيض الهزل، ولكن الثعلب وجد في هذه المفارقات اللفظية 

.صورة مناسبة للنمر، وتشخيص طبعه الشرس
تحقيق أهدافه سواء أكانت أهدافامن وسائل النص فيوسيلة تكون المفارقة اللفظيةالمعنى بهذا

تقنية متعلقة بجماليات لفكرية والقيمية، أم كانت أهدافاوالاجتماعية وامتعلقة بمضامينه الإنسانية
.الأسلوب ووسائل النص الفنية

:مفارقة الموقف وتشعباتها
المفارقة : ثيرة، من أبرزهاتشعبات كـالدراسةكما أسلفت هذه ـفلهاأما عن مفارقة الموقف

جزء كبير علىبتشعباتها الموقفمفارقةقد استحوذت الدرامية، ومفارقة خداع النفس، ومفارقة الورطة، و
ًصيغت على نحو مفارق، وذلك ابتداء من إطاعة ـفي أغلبهاـاب بشكل واضح، فالأحداثالكتمن

بوثوق النمر بالذئب، تاحهما فيها السيل، مروراالتي اجالثعلب لزوجته وبقائه في الوادي حتى اللحظة 
.تلا ذلك من أحداثوما

كان من طبيعته الإثارة إذا إلا مظهر من مظاهر الموقف نفسهإن المفارقة في موقف معين ما هي
وتأمل عميق إلى كد ذهن،قة وخاصة مفارقة الموقف أو السياقما تحتاج المفاروكثيرا. )١٧(والغرابة

والمعنى الخفي الغائص في أعماق التعارض بين المعنى الظاهرهذاوكشف دلالاتالتعارض،للوصول إلى
فهي تتجاوز الفطنة وشد كما أن للمفارقة وظيفة مهمة في الأدب بشكل عام ،،ةالنص وفضاءاته البعيد

.٢٤صالمصدر السابق، -١٦
١٧-BBC English Dictionary, 1993, Harper Collins Publishers, London,P.598.
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لحديث في أبرز تفصيل اوتاليا.)١٨("التضاد في الأشياءإلى خلق التوتر الدلالي في النص عبرالانتباه،
:تشعبات مفارقة الموقف

:المفارقة الدراميةـ
وينتج هذا التأثير عن معرفة ،القصصيالسردة الدرامية هي ذلك التأثير الواقع في مجالالمفارق

المفارقة تقتضي و. )١٩(المتلقي بالظروف المحيطة بالشخصية القصصية أكثر من معرفته بالشخصية نفسها
ًفي العمل القصصي، وهو الأمر الذي يجعلها متداخلة بشكل أو بآخر مع التوترـتقتضيأول ما ـة الدرامي

مما يعني أن المفارقة الدرامية ترافق العمل القصصي أو الدرامي في خطوطه ،)٢٠(مفارقة الأحداث
من المفارقة أحد أساليبه الفنية، ووسائله في العريضة ومراحله المختلفة وفكرته الكلية إذا كان متخذا

في بنية كلهامراحل التوترن المفارقة الدرامية رافقتعرض المضمون، ومثل هذا يوصل الباحث إلى أ
.كتاب النمر والثعلب: ـالحكاية ل

مر ويطلب منه أنوقد بدأ التمهيد لهذه المفارقة عندما نصح الثعلب الذئب بأن يذهب إلى الن
:ًحه ولاية على ناحية من نواحي الجزيرةيمن
.ا، وتؤدي لك ذكرا، وتكسبك حمدايت النمر فسله أن يوليك ولاية ترد عليك نفعإ: قال الثعلب"

.)٢١("سواء هو والعدم:فأين ما أخبرتك على بخله وشراسة خلقه؟ وإنه لكما قال القائل: قال الذئب
ي تربط حلقات التوتر في العمل القصصي ببعضها؛ بهذا المعنى تكون المفارقة الدرامية هي الت

ذلك أن الثعلب ينصح الذئب بأن يطلب الخير من نمر شرس وبخيل، ويتوقع في الوقت نفسه أن يستأمن 
عود يا لها من مفارقة تلد مفارقات تستمر في الص. على ناحية من نواحي مملكته ويوليه إياهابا غداراالنمر ذئ

!ساويةحتى تصل إلى نهايات مأ
مر طالبا منه الولاية، إلى النـبالفعلـ عندما ذهب الذئب الدرامية بالتصاعدفارقةبدأت المقدو

مفارقات لفظية تمثلت بالصفات التي أسبغها الذئب على النمر والدراميةالمفارقةوهنا حدث تداخل بين
ا في اللحظة التي بدت فيها نذر الحرب على أن المفارقة الدرامية قد بلغت ذروته. وهو يعلم أنه لا يستحقها

، الأربعاء )نترنتلإموقع على شبكة ا(، ديوان العرب ليات المفارقة النصيةجماأسامة عبد العزيز جاب االله، : ينظر-١٨
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article13621: ٢٠١١) نوفمبر(تشرين الثاني ٣٠

١٩-http://grammar.about.com/od/il/g/ironyterm.htmAbout.com Guide,Richard Nordquist,

.٢٦، صالمفارقة والأدبخالد سليمان، : ينظر-٢٠
.١٤، صكتاب النمر والثعلبسهل بن هارون، -٢١
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ما يسمى بمفارقة إلىدراسةذر التي ستنقل هذه الوهي النالأفق،تلوح في"الذئب والنمر"بين الطرفين
وهو النهج .)٢٢("من أقسام مفارقة الموقفمفارقة الورطة، قسما"ميويك. سي. ديعد الورطة، حيث

.الذي تتبعه هذه الدراسة
:رطةمفارقة الوـ

من الوقوع في مفارقة الورطة، كتاب النمر والثعلبلم تنج شخصية من الشخصيات الرئيسية في 
فالذئب والنمر متورطان كطرفين يستعدان للحرب، ثم يسيران إلى ساحة المعركة التي يتوجسان من 

ناسبة في المئب يتوجب عليه تقديم النصيحةخوضها، أما الثعلب فيعيش مفارقة الورطة كمستشار للذ
، فانتصار الصراعهذاأن الذئب يمثل الحلقة الأضعف فيبإحساسه من رغم العلىالوقت المناسب،

مجرد تابع تمرد على ـفي حقيقة الأمرـذلك أنه ،الذئب في معركتين لا يعني أن يظل النصر حليفه إلى الأبد
.واستأثر بهاهاعهدالولاية التي خان ل الوصول إلى سيده، وقد سبق له أن أذل نفسه أمام النمر من أج

في ـ ًر الذئب صراحة اظهفقد جاءت مع إبين الذئب والنمر،أما عن بداية مفارقة الورطة
أن يجمع اده للمواجهة، مما اضطر النمرواستعدورفضه طاعته،النمر،علىخروجه ـإحدى رسائله

رغم على الو. ديد، والصفح عنه، ومواجهتهمستشاريه الذين تراوحت آراؤهم بين الكتابة للذئب من ج
فإن مفارقة الورطة ازدادت تصاعداأن النمر أخذ بالخيار الأول وهو الكتابة إلى الذئب من جديد، من 

أيها النمر، فإننا لن تحمل ": ا الاستعداد للمواجهةًالنمر بالضعف، ومقرراًعندما أتى رد الذئب واصف
ك فينا، وليس لك عندنا إلا حد السيوف، وملاحم ظلم أنفسنا بحكمأبداننا ذل سلطانك علينا، ولن ن

.)٢٣("…الأقرانالأبطال، ومنازلةالزحوف، ومطاولة
، وذلك حين منتصراـمن المعركة الأولىـ ها، فيخرج الذئب وتواصل مفارقة الورطة صعود

لأمر الذي أدخل النمر في الموصوف ببأسه وقوته في الحروب، وهو ا"الوثاب بن المنتهش"يتمكن من قتل 
.مأزق حقيقي

آخر هو لحلقات، فالنمر الذي يرسل مقاتلاهكذا تصبح مفارقة الورطة بمثابة سلسلة متتالية ا
متزر بالحزم، ومتيقظ بالعزم، يقدمه النصر، ويتبعه الظفر، ":إياه بأنه، واصفا"ن عضاضخداش ب"

.٧٢صم، ١٩٨٨عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون، بغداد، : ترجمة، المفارقة وصفاتهاسي، . ميويك، د-٢٢
.٣٢، صلثعلبكتاب النمر واسهل بن هارون،-٢٣
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بين يدي الذئب الذي انتصر في لصفات قد وقع صريعا، يفاجأ بأن مقاتلا بهذه ا)٢٤("…يبقي ولا يذرلا
المظفر "مر وهو الأمر الذي يدفع الن،درجة عاليةوبذلك تكون مفارقة الورطة قد وصلت. المعركة الثانية

."مكابر"يخرج بنفسه على رأس جيش كبير لملاقاة الذئب إلى التفكير الجاد بأن"بن منصورا
والأخطر، مداها الأبعدإلىقد وصلتمفارقة الورطة يه تكون وبعد سماع النمر لآراء مستشار

إلى الذئب النمرونهض":وفي ذلك تقول القصة. بمواجهة الذئبنصحهالمستشار الذيفقد أخذ النمر برأي
يا أبا الصباح قد : ع إلى الثعلب، فقالًرعبا، وفزئفملفي عدده وعتاده وأنصاره وقواده، وبلغ الخبر الذئب

.)٢٥("سيك الحسىرأيك فأشر به، فلمثل هذا كنت أحإلىهذا الخطب الفادح، واحتجتبلغك 
، ولكنه تذكيره بأنه حذره مرارا وتكراراوفي هذه اللحظة الحرجة من حياة الذئب، يبدأ الثعلب ب

إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فتدخل فيه، أو": لهتحذيراته، ثم ينصحه بالهرب قائلالم يلتفت ل
مثل هذه النصيحة الجارحة جعلت الذئب يدرك عظم ورطته، . )٢٦("في السماء فتصعد إليه فافعلسلما

من يسفه رأي الثعلب، وينصحه بالظهور هواقتراب أجله، فعزم على الهرب، غير أنه يأتي من بين مستشاري
من له النمر كمينادنا للقتال كالذئب برأيه، واطرح رأي الثعلب، وظهر للحرب، فلمافأخذ"للحرب، 

في الفريقين الجراح، خرج الكمين على الذئاب من ورائها، ومال النمر حتى إذا التقوا بالسلاح، ووقعت
كل ذئب فيه، وأخذ الثعلب عليها فكان مكابر أول مقتول، واستلجم النمر عسكره، واحتوى عليه، وأسر

عندي : يف إلى الثعلب صاح بأعلى صوته، وأمر بضرب أعناقهم وأكل لحومهم، حتى إذا وصل السأسيرا
.)٢٧("نصيحة للملك

مفارقة الورطة قد وتخبرنا القصة أن النمر قرر سماع النصيحة، وعفا عن الثعلب، وهنا تكون 
نهايتها، إذ على الرغم من أن القصة قد استمرت لخمس وثلاثين إلىوتكاد تصلبل،بدأت بالتراجع

، وراح النمر ووزراؤه ًن هذه الصفحات اتخذت منحى فكريا؛ فإبعد هذا الموقفـتقريباـ صفحة
.ن الثعلب حول أمور من مثل العقل واللسان، والإنسان وحاله ونقصانه وكمالهويحاور

.٣٦المصدر السابق، ص -٢٤
.٤١المصدر السابق، ص -٢٥
، الأربعاء )نترنتلإموقع على شبكة ا(، ديوان العرب جماليات المفارقة النصيةأسامة عبد العزيز جاب االله، : ينظر-٢٦

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article13621: ٢٠١١) نوفمبر(تشرين الثاني ٣٠

.٤٢ص ، كتاب النمر والثعلببن هارون، سهل -٢٧
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:مفارقة خداع النفسـ
أول ما بالمفارقات السابقة، وقد تمثلت هذه المفارقة مفارقة خداع النفس اتصالا وثيقاتتصل 

المظفر بن منصور، له بحرب النمر أنه لا طاقة ـفي قرارة نفسهـلذئب، الذي كان يعرف بشخصية اتمثلت 
قبل بداية كل معركة منهما نه كان متشككاإفانتصر في معركتين متتاليتين،أن الذئب قدمنرغمإذ على ال

الذئب أن أوضح شكل لمفارقة خداع النفس ظهر حين قرربقدرته على إلحاق الهزيمة بخصمه، غير
.اللعبة الخطرةهذه لا يقدم علىبأن الثعلب نصيحةأذنيه عن المظفر بن منصور، وصمالنمرمواجهة

ولم يكن النمر نفسه ببعيد عن مفارقة خداع النفس، فهو يعلم أن الغدر من طبع الذئاب، ومع 
هذا الذئب عها بأن ذلك فقد منح الذئب الولاية على ناحية من نواحي مملكته، بعد أن خدع نفسه وأقن

.فق عليهابالكمية المتوائم في موعدها معه ويأتيه بالغنسوف يكون صادقا
نصح الذئب بعدم الوقوع في خداع الذي ـأن الثعلب نفسه،اللافتة في هذا الصددلمفارقةوا

التي قدمها بالنصيحة، إذ إنه كان مقتنعا"خداع النفسمفارقة"لقوقت ما في منزوقع في كان قد ـالنفس
ن السيل سوف يجرفه له صديقه طارق المكنى بأبي المغلس، بالخروج من الوادي بأسرع وقت ممكن، وإلا فإ

منرغمعلى الوكحقيقة قادمة، وليست مجرد توقعات،مع زوجته؛ لأن نذر السيل كانت تلوح في الأفق
لرأي زوجته، ذلك الرأي الذي أوصله انصاع بإقناعها بأن السيل قد لا يأتي، ثم ذلك فإنه قد خدع نفسه

إن هذا الأمر . لولا أن الصدفة أنقذتهياة زوجته، وكاد أن يودي به أيضابحالسيلأودىفإلى الكارثة، 
.أن مفارقة خداع النفس تقع للإنسان مع إدراكه الواعي لهاـفيما يعنيهـيعني 

متعدد الجوانب ن مصطلحاالمصطلحات الغنية، ويكومن"المفارقة"هكذا يكون مصطلح 
والاستخدامات، ولعل ثراء هذا المصطلح وانفتاحه على التأويل، واستيعابه للإضافة يجعله بحاجة إلى 

قد قدم أحداث قصته عبر مفارقات فيها من سهل بن هارون وبذلك يكون.مزيد من الدراسة والاستقصاء
إن ":لة القول تتمثل في مقولة عبد القاهر الجرجانيالبراعة والدقة والصنعة الفنية الشيء الكثير، ولعل جم

.)٢٨("!شككت فتأمل
:اتمةالخ

بما أن هذه الدراسة قد وصلت إلى خاتمتها، فإنها بلا شك قد وصلت إلى جملة من النتائج يمكن 
:إجمالها على النحو التالي

.٣٧، صم١٩٨٨، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طدلائل الإعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني، -٢٨
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صفحة، حيث تقع في مائةلسهل بن هارون بطولها النسبيكتاب النمر والثعلبز القصة في تتمي:ًأولا
كتاب لواية، فإذا كان الجنس الأدبي وصفحتين، مما يجعلها أقرب ما تكون إلى ما يسمى اليوم بالر

كتاب الذي ترجمه ابن المقفع أقرب ما يكون إلى ما يسمى اليوم بالقصص القصيرة، فإن كليلة ودمنة
.خيال المؤلف نفسهفي هذا الكتاب صنعهادة الإبداعيةيختلف إلى حد ما، إذ إن الماالنمر والثعلب

تتميز القصة باعتمادها على الحوار، وقدرتها على الاستجابة للمفاهيم النقدية الحديثة من مفارقة وغيرها، :ثانيا
حيث استخدم المؤلف تقنيات روائية ما زال يستخدمها الروائيون إلى يومنا هذا، ومنها تقنية الرسائل، 

.للبحث عن مصائر الشخوص، وما ستؤول إليه الأحداثئي يدفع القاروعنصر التشويق الذ
غنيا بالمفارقات، خاصة ما تعلق منها بمفارقة الموقف بتشعباتها أدبيانصاكتاب النمر والثعلبيعد :ثالثا

وهو غني كذلك . المفارقة الدرامية، ومفارقة خداع النفس، ومفارقة الورطة: المختلفة، مثل
.للفظيةبالمفارقات ا

التنقل السريع بين : لاًوقع الكاتب في مزلقين فنيين يسهل على الدارس ملاحظتهما، وهما، أو:رابعا
الحوار الفلسفي والفكري الطويل في : ، وثانيافي أحيان كثيرةئدون تمهيد للقارالأحداث والأماكن

نقل المتلقي من سياق القصة للدرجة التي قد تلكتاب، فقد جاء هذا الحوار طويلاالجزء الأخير من ا
.إلى سياق فكري وفلسفي طغى على العنصر الفني للقص

The Irony in The Tiger and Fox Book by Sahl B. H┐r┴n:
An Applied Study

The purpose of this study is to show the element of irony in
The Tiger and Fox Book by Sahl b. H┐r┴n (d.215AH/830AD). It
also talks about the origins of story in old Arabian life, which
reveals that the old Arabic recitative text has the ability to respond
to modern concepts of criticism and its applications.

Moreover, this study illustrates that The Tiger and Fox Book
by Sahl b. H┐r┴n is one of the significant recitative works, that
have been known in the early Abbasid era. The methodology of this
study draws on an applied analytical approach for assessing the wide
literary influence of this literary genre represented by Sahl b.
H┐r┴n work.
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